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ــورية  ــوات س ــدة لق ــرات مؤي ــروج مظاه        إن خ

لنظــام  ومناهضــة  الرقــة،  مدينــة  في  الديمقراطيــة 

قــد  الرقــة  أهــل  أن  بالــرورة  يعنــي  دمشــق، لا 

ــوى  ــه ق ــذي تفرض ــال ال ــع الح ــوا بواق ــتكانوا وقبل اس

الأمــر الواقــع، حتــى إن رفعــوا شــعارات داعيــة لأخــوّة 

الشــعوب، والديمقراطيــة، وحمايــة المــرأة، ونصبــوا 

تماثيــل لأوجــان راعــي الدولــة العابــرة للحــدود، 

ووضعــوا صــوره عــى كل ناصيــة شــارع وفي قلــب كل 

ســاحة مــن ســاحات المدينــة المدمــرة بــكل مــا تحمــل 

كلمــة التدمــر مــن معــان مأســاوية ودمويــة، فواقــع 

الحــال يقــول إن هنــاك مفاوضــات جاريــة ومســتمرة 

ــة  بــن طــرفي النظــام وقســد، إن كانــت تحــت الطاول

ــة  ــه المرفوع ــوات النظــام وأعام ــا، ووجــود ق أو فوقه

برمزيتهــا فــوق مبــانٍ عــدة ووســط ســاحات وشــوارع 

مــدن الحســكة والقامشــي ورأس العــن ومنبــج تؤكــد 

أنهــما وجهــان لعملــة واحــدة، ووجــود خافــات بينهما 

لا يعنــي القطيعــة النهائيــة بينهــما، وأن خافهــما هــو 

خــاف مرحــي، ينحــر في شــكل كيــان الدولــة القادم، 

بــن دولــة موحــدة مركزيــة يدعــو إليهــا النظــام، وبــن 

دولــة فيدراليــة، تتمثــل بدايتهــا بإنشــاء كيــان فيــدرالي 

الاتحــاد  حــزب  إليــه  يدعــو  الســوري  الشــمال  في 

البيــدا ذراعــه  الــذي تشــكل قــوات  الديمقراطــي، 

ــف  ــوات التحال ــن ق ــة م ــة المدعوم ــكري الضارب العس

الــدولي الــذي تقــوده أمريــكا، وأعتقــد أن ســقف 

الطموحــات لا يذهــب بعيــداً ضمــن مــا تحــدده أمداء 

ــة،  ــدة والقريب ــن وأهدافهــما البعي ــات الطرف طموح

ــوة عســكرية  ــن ق ــان م ــه الطرف ــع ب ــا يتمت ــدى م وم

ــع. ــى أرض الواق ــها ع ــرض نفس ــة تف منظم

الطرفــن،  وأهــداف  مرامــي  الرقــة  أهــل  يــدرك 

خصوصــاً أهلهــا المتواجديــن خــارج ســوريا وفي مناطــق 

ســيطرة النظــام، وفي المقابــل يذهــب قلـّـة قليلــة منهــم 

إلى أن الطرفــن يكمــان بعضهــما الآخــر، ومــا يجــري 

مــن أحــداث عــى الأرض مــا هــو إلا مجــرد مسرحيــة، 

أبطالهــا يحاولــون اقتســام الكعكــة، وهــم يــؤدون 

النفــوذ،  وظائــف مشــركة، الهــدف منهــا تقاســم 

ــا مــن  وتحقيــق مكاســب عــى حســاب دمــاء الضحاي

المدنيــن العــزل، لذلــك حــرص الكثــر منهــم عــى 

الانضــواء تحــت لــواء قــوات ســورية الديمقراطيــة، إن 

كان عــن طريــق الانخــراط في صفــوف هــذه القــوات 

كمقاتلــن عســكرين، أو عــى شــكل كيانــات عشــائرية 

أبــرز قادتهــا مــن الصــف الثــاني والثالــث، بينــما ظــل 

ــاء  ــروا البق ــن آث ــة الذي ــن أهــل الرق ــر م القســم الأك

تحــت رايــة قــوى الأمــر الواقــع، محكومــن بقــوة 

الســاح، وخروجهــم في هــذه المســرات المنظمــة لا 

يعنــي بالــرورة هــو جــزء مــن تعبــرات القبــول 

ــم  ــة تمســكهم ببيوته ــى خلفي ــاء ع ــل ج ــان، ب والإذع

وإن كانــت مدمــرة، بــدلاً مــن حيــاة الــذل في مخيــمات 

ــوار. ــوء في دول الج ــزوح، أو اللج الن

قبــل مظاهــرات ومســرات الرقــة، كانــت قــد خرجــت 

مثلهــا في الطبقــة ومنبــج، وأقيمــت أفــراح في الجرنيــة 

سروج  عــى  النظــام  كان  أيــام  وقبلهــا  والهيشــة، 

ــالات  ــدة واحتف ــرة مؤي ــرات كب ــت مس ــه، خرج خيل

ــم المريضــة، وهــي في  ــق أمزجته ــا وف ــام يخرعونه بأي

مجملهــا لم تحقــق ديمومــة واســتمرارية وهنــاء عيــش 

للظــالم والمتنفذيــن والفاســدين الذيــن لا يريــدون 

الخــر لبادهــم، ومــع أول إشــارة تنطلــق مــن حناجــر 

ــة عــى الظالمــن، وعــى كل  الأحــرار، ســتنقلب الطاول

مــن يتشــبه بهــم. 

ــروع  ــون لم ــا يك ــوج م ــم أح ــوم ه ــة، الي ــل الرق أه

خافاتهــم  كل  فيــه  يتناســون  جامــع،  وطنــي 

ــم  ــدة بلده ــم وح ــب أعينه ــوا نص ــم، ويضع ونزاعاته

ــات العــدل والمســاواة  ــي، يؤســس لكيان ــار وطن في خي

والديمقراطيــة، وبالــرورة لا يقبــل القســمة عــى 

اثنــن، ولا يــأتي عــى حســاب دمــاء الضحايــا، وحجــم 

ــم  ــة، رغ ــه الرق ــت ل ــذي تعرض ــامل، ال ــر الش التدم

صعوبــة مــا يجــري عــى الأرض.

صــراع الكيانــات المزعومــة..!

مدير التحرير: يوسف دعيس
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الرقة تعود إلى الحياة بخطى بطيئة
مسيرات مؤيدة لقسد، والألغام ما زالت تفتك بالمدنيين

الحرمل ـ خاص

     م��ا زال��ت أخب��ار الضحاي��ا نتيج��ة انفجار 
الألغ��ام في مدينة الرقة تؤكد أن عمليات 
إزالة الألغام وتعطيلها تسير بشكل بطيء 
رغ��م الأنب��اء التي تق��ول إن هناك ع��دداً من 
الف��رق الفني��ة المختص��ة تق��وم بعملي��ات 
البح��ث والتح��ري، م��ع الإش��ارة إلى توق��ف 
معظمه��ا ع��ن العم��ل خ��لال أعي��اد الميلاد 
ورأس الس��نة الميلادي��ة، وبق��اء ع��دد م��ن 
الأش��خاص المتطوع��ن، أو الذي��ن يعمل��ون 
بأجر في عمليات الكشف وتنظيف البيوت 

م��ن الألغام.

مركز توثيق الحرمل: أكثر من 1260 شهيد في الرقة

        اســتطاع مركــز التوثيــق في صحيفة الحرمل 

إحصــاء عــدد الضحايــا الذيــن قتلــوا جــراء 

ــخ  ــذ تاري ــة من ــة الرق ــام في مدين ــار الألغ انفج

العــام 2017 حيــث  نهايــة  إلى   2017/10/17

بلــغ 175 شــخصاً بينهــم 56 طفــاً، و57 امــرأة، 

ويقــول الصحفــي عــروة المهــاوش المســؤول 

ــوا  ــن قض ــهداء الذي ــدد الش ــز إن ع ــن المرك ع

في الرقــة منــذ انطــاق معركــة الرقــة وصــل 

ــم  ــزل، منه ــن الع ــن المدني ــهيداً م إلى 1260 ش

ــدولي  ــف ال ــد التحال ــوا عــى ي 729 شــهيداً قتل

الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

و66 شــهيداً قتلــوا بطــران روســيا، و39 شــهيداً 

ــاً  ــوا غرق ــص، و14 شــهيداً مات ــم بالقن ــم قتله ت

الاشــتباكات في  مــن مناطــق  فرارهــم  أثنــاء 

ــدي  ــى أي ــوا ع ــهيداً مات ــة، و14 ش ــة الرق مدين

الدواعــش، و73 شــهيداً قضــوا بمدفعيــة قــوات 

ــكا،  ــن أمري ــة م ــة المدعوم ــورية الديمقراطي س

فيــما كان العــدد الــكي للذيــن قتلــوا بالألغــام 

318 شــهيداً.

ــم  ــق تت ــات التوثي ــأن عملي ــاوش ب ــر المه ويش

بظــروف صعبــة لصعوبــة التواصــل مــع الداخل، 

مرشــح  الشــهداء  بأعــداد  المتعلــق  والرقــم 

ــا  لارتفــاع، نتيجــة وجــود العديــد مــن الضحاي

ــت  ــا زال ــرة، أو م ــوت المدم ــاض البي تحــت أنق

مرميــة في الشــوارع، في ظــل ظــروف اســتثنائية 

ــل  ــار الهائ ــط الدم ــة وس ــكان الرق ــها س يعيش

ــم. ــه مدينته ــت ل ــذي تعرض ال

وحســب مــا جــاء عــى صفحــة الدكتــور فــراس 

ممــدوح الفهــد أن مجلــس الرقــة المــدني مــا زال 

ــار  ــة الرقــة مــن آث ــاء مدين ــع تنظيــف أحي يتاب

الحــرب والدمــار، ويقــول: قامــت لجنــة إعــادة 

ــي لم  ــاء الت ــف الأحي ــس بتنظي الإعــمار في المجل

يتــم تنظيفهــا، وفتــح الطرقــات وإزالــة العوائــق 

ــة  ــية والفرعي ــوارع الرئيس ــن الش ــاض م والأنق

لتهيئــة الأوضــاع لعــودة الأهــالي إلى بيوتهــم.

عمليــات  حــول  حديثــه  معــرض  في  ويشــر 

هنــاك  بــأن  الأنقــاض  وترحيــل  التنظيــف 

ــول  ــروا وص ــة لم ينتظ ــالي الرق ــن أه ــد م العدي

ــوا  ــم، وقام ــة إلى مناطقه ــس المدين ــات مجل آلي

بفتــح الطرقــات وإزالــة الأنقــاض وترحيلهــا 

الخاصــة. بإمكانياتهــم 
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شــهدت مدينــة الرقــة عــودة عــدد جيــد إلى 

بيوتهــم خصوصــاً في أحيــاء المشــلب والرميلــة 

ومفــرق الجــزرة، والحصيــوة، ومناطــق الأطــراف 

ــة،  ــيف الدول ــوارع س ــمالية، وش ــة والش الجنوبي

والمنصــور و23 شــباط، وهشــام بــن عبــد الملــك، 

وظهــر الباعــة الجوالــون وباعــة البســطات في 

الشــوارع، وتــم افتتــاح العديــد مــن الأفــران 

ــدأت  ــة، وب ــلب والرميل ــي المش ــاً في حي خصوص

معــالم الحيــاة تعــود إلى المدينــة مــن خــال فتــح 

العديــد مــن المحــات التجاريــة، ووصــول المــواد 

ــة تباعــاً. ــة والخضــار والفاكهــة إلى المدين الغذائي

لم ينتظــر أهــل الرقــة مــن يعيــد بلدهــم إلى 

ــادة  ــالم إع ــدأت مع ــل ب ــد، ب ــن جدي ــاة م الحي

إعــمار مــا دمرتــه الحــرب مــن خــال مبادراتهــم 

الشــخصية بفتــح الطــرق والشــوارع، وترميــم 

بيوتهــم المدمــرة، وســط أنبــاء تؤكــد عــى نــدرة 

وفرتهــا،  رغــم  البنــاء  مــواد  وغــاء  العــمال، 

وارتفــاع أجــور عــمال البنــاء والنجــارة والحــدادة.

ســورية  قــوات  نظمــت  آخــر،  ســياق  وفي 

ــق،  ــام دمش ــة لنظ ــرة مناهض ــة مس الديمقراطي

وتدعــو  الديمقراطيــة،  ســورية  قــوات  وتؤيــد 

الشــعوب، وإقامــة نظــام فيــدرالي  إلى أخــوة 

في ســورية، وإلغــاء مركزيــة القــرار، وحمايــة 

ــوات  ــام ق ــات وصــور وأع ــت لافت ــرأة، وحمل الم

ــان  ــد إلى الأذه ــهد يعي ــان، في مش ــدا وأوج البي

مــا كان يقــوم بــه النظــام ســابقاً في مســرات 

التأييــد وتجديــد البيعــة، وتكريــس الديكتاتوريــة 

والاســتبداد، لكــن بشــكل مغايــر.

وفي ســياق متصــل ضــاق ذرعــاً أهــالي الرقــة 

مــن العيــش في مخيــمات النــزوح المنتــرة في 

ريــف الرقــة، وارتفــاع أجــور البيــوت في مناطــق 

ــث  ــب، حي ــة وريــف حل ــف الرق نزوحهــم في ري

ــة الطبقــة إلى أكــر  وصــل آجــار البيــت في مدين

الواحــدة في  الغرفــة  وأجــور  دولار،  مــن 200 

بعــض المناطــق يصــل إلى حــدود عــرة آلاف 

ــودة  ــم للع ــر منه ــع الكث ــما دف ــرة ســورية، م ل

ــة  ــات إزال ــن عملي ــاء م ــل الانته ــم قب إلى بيوته

ــؤدي إلى  ــن أن ت ــن الممك ــرة م ــام في مغام الألغ

ــم. ــدان حياته فق

مظاهر لعودة الحياة إلى الرقة

مدينــة الرقــة وبعــد كل هــذا الدمــار تنتظــر 

وصــول ميــاه الــرب النقيــة، وعــودة تدريجيــة 

للكهربــاء، فيــما يمنــي الكثــر بإصــاح شــبكة 

الــرف الصحــي، خصوصــاً أننــا مــا زلنــا في فصــل 

ــة  ــل الرق ــارعة لأه ــودة المتس ــع الع ــتاء، وم الش

إلى مدينتهــم المنكوبــة، وفي ظــل عــدم وجــود 

ــؤدي  ــن أن ي ــن الممك ــل م ــي متكام صرف صح

لظهــور أمــراض ليســت بالحســبان، أو أوبئــة 

ــي، أو  ــرف الصح ــبكة ال ــوء ش ــن س ــة ع ناجم

توفــر ميــاه نقيــة للــرب، بالتزامــن مــع قــدوم 

فصــل الصيــف، وفي ظــل توقــف القطــاع الصحــي 

ــن  ــافيها م ــروج مش ــل، وخ ــن العم ــة ع في الرق

ــة. الخدم

مــا زالــت الإمكانــات الماديــة شــحيحة، والوعــود 

ــا الغــرب في مســألة إعــادة الإعــمار  ــي قطعه الت

حــراً عــى ورق، والآمــال مــا زالــت معقــودة 

لإعــادة الحيــاة للقطــاع الصحــي، وتوفــر الــدواء 

الرقــة  أطبــاء  ودعــوة  الطبيــة،  والمســتلزمات 

ــي،  ــاع الزراع ــاء القط ــم، وإحي ــودة إلى بلده للع

والمضخــات  الــري  أقنيــة  تأهيــل  وإعــادة 

ــأتي  ــد، كــما ت ــري للعمــل مــن جدي ومحطــات ال

المســألة التعليميــة في مقدمــة إعــادة الحيــاة 

ــاح المــدارس ودعــوة  للرقــة، وننتظــر إعــادة افتت

المعلمــن والطــاب إلى مدارســهم.

ــة ــاة إلى الرق ــادة الحي ــات إع ــم والصحــة والخدمــات مقدم ــة والتعلي الزراع
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نوردرايــن  ولايــة  داخليــة  وزيــر  أيــد         

الحــزب  مــن  رويــل  هربــرت  فيســتفاليا، 

المســيحي الديمقراطــي، الاقــراح المقــدم مــن 

ترحيــل  تجميــد  بوقــف  ساكســونيا  ولايــة 

بادهــم. إلى  الســورين 

وصرح رويــل لصحيفــة »راينشــه بوســت« في 

ــى  ــه »حت ــت أن ــس الفائ ــا الصــادر الخمي عدده

ــد  ــة. فالتجمي ــون مقدس ــب أن تك ــوريا لا يج س

ــل هــو اســتثناء  ــات الرحي ــاً لعملي الســاري حالي

إنســاني يخــص أشــخاصاً عليهــم أن يرحلــون ولهذا 

الســبب لا يمكــن أن يصبــح تمديــد هــذا الإجــراء 

عفويــاً خاصــة إن تعلــق الأمــر بأشــخاص صــادرة 

ــة أو أشــخاص خطريــن«.  بحقهــم أحــكام قضائي

وكان قــد ســبقه وزيــر داخليــة ولايــة ساكســونيا 

بخصــوص تقييــم مســتمر للوضــع في مناطــق 

النزاعــات بمــا في ذلــك ســوريا، وقــد تعالــت 

ــورين  ــادة الس ــن ضرورة إع ــاً ع ــوات حديث الأص

مناطــق  انحســار  بعــد  خاصــة  بادهــم،  إلى 

الســوري  النظــام  جيــش  وســيطرة  النزاعــات 

المدعــوم مــن روســيا عــى مســاحات غــر قليلــة_ 

ــة_.  ــب الصحيف بحس

ــب  ــت بطل ــد تقدم ــونيا ق ــة ساكس ــت ولاي وكان

ــوريا  ــع في س ــم الوض ــادة تقيي ــول إع ــمي ح رس

لمناقشــته في المؤتمــر الاحــق لــوزراء داخليــة 

الولايــات الألمانيــة، وتمديــد قــرار تجميــد ترحيــل 

المقبــل  العــام  منتصــف  غايــة  إلى  الســورين 

الاشــراكي  الحــزب  يعارضــه  مــا  فقــط، وهــو 

ــة  ــد إلى غاي ــب بالتمدي ــذي يطال ــي ال الديمقراط

نهايــة 2018؛ بينــما يعــارض الحــزب الديمقراطــي 

ــرى  ــة أخ ــزاب يميني ــن أح ــاً م ــيحي مدعوم المس

هــذا التمديــد، ويــرى سياســيون يمينيــون أنّ 

ــه يتعــن  الوضــع بــات أكــر أمانــاً في ســوريا، وأنّ

إعــادة الاجئــن الســورين إلى بلدهــم، وخاصــة 

ــن  ــر قادري ــة وغ ــوا اللغ ــن لم يتعلم ــك الذي أولئ

عــى الاندمــاج مــع معطيــات الواقــع داخــل 

المجتمــع المضيــف. 

ومــن المقــرر أن ينعقــد مؤتمــر وزراء داخليــة 

الولايــات الألمانيــة الأســبوع المقبــل في مدينــة 

لايبزيــغ. وحســب مــا ذكــر وزيــر داخليــة ولايــة 

سكســونيا، فــإنّ الأمــر يتعلــق، وفــق الطلــب 

ــن  ــن والذي ــخاص الخطري ــل الأش ــدم، برحي المق

ــم. ــا إلى باده ــرة في ألماني ــم خط ــوا جرائ ارتكب

الداخليــة  وزارة  تريحــات  مــن  وبالرغــم 

الاتحاديــة الألمانيــة التــي حاولــت تهدئــة الوضــع، 

حيــث قــال متحــدث باســم الــوزارة في برلــن إنــه 

وفقــا للوضــع الحــالي لا يطالــب أحــد، ولا حتــى 

ــن إلى  ــل لاجئ ــادي، برحي ــة الاتح ــر الداخلي وزي

ســوريا. إلا أن الجــدل اشــتعل أكــر في ألمــاني، 

ــة  ــد بمحاول ــة تفي ــدات حزبي ــد تأكي ــة بع خاص

ــورين. ــن س ــل لاجئ ــان ترحي ــة ألم ساس

ويســعى وزراء الداخليــة المنتمــون إلى التحالــف 

المدانــن  الســورين  ترحيــل  إلى  المســيحي 

بارتــكاب جرائــم إلى موطنهــم، وذلــك عــى غــرار 

المحليّــة  الداخليــة  وزارة  وكانــت  أفغانســتان. 

ــر  ــة مؤتم ــولى رئاس ــي تت ــة سكســونيا، الت في ولاي

ــه مــن المقــرر  ــاً، أعلنــت أن ــة حالي وزراء الداخلي

ــونيا  ــي سكس ــن ولايت ــدم م ــب مق ــة طل مناقش

وبافاريــا بشــأن إعــادة تقييــم الوضــع الأمنــي في 

ــوريا.  س

ــم وزارة  ــة باس ــت متحدث ــل قال ــن في المقاب ولك

أي  حاليــاً  توجــد  لا  إنــه  الألمانيــة  الخارجيــة 

ــة  ــر الأوضــاع في ســوريا، مضيف ــوادر عــى تغي ب

ــت »لا  ــه، وقال ــن احتمال ــاك لا يمك ــزاع هن أن الن

يــزال هنــاك طريــق طويــل نحــو الســام وتســوية 

ــزال  ــارك لا ت ــة أن المع ــزاع في ســوريا«، مضيف الن

دائــرة هنــاك وأنــه لا يمكــن التنبــؤ الآن بتطــورات 

ــوريا. الوضــع في س

الحــزب  وهــو  البديــل،  ألمانيــا  حــزب  أمّــا 

رغبتــه  عــن  عــرّ  فقــد  المتطــرف،  اليمينــي 

برحيــل الســورين، مؤكــداً إن الأوضــاع في ســوريا 

ــب  ــك يتوج ــابق، لذل ــن الس ــل م ــت أفض أصبح

عــى الحكومــة الألمانيــة الاتحاديــة التواصــل مــع 

النظــام الســوري ورئيســه بشــار الأســد مــن أجــل 

ــن  ــن الســورين الموجودي الرتيــب لعــودة الاجئ

ــه  ــراح عــى أن ــص الاق ــا إلى ســوريا. وين في ألماني

ــة الجديــدة البــدء  يتعــن عــى الحكومــة الألماني

في إجــراء محادثــات مــع الســلطات الســورية 

بشــأن التوصــل لاتفــاق لإعــادة الاجئــن يضمــن 

ــوريا  ــط في س ــة فق ــق الآمن ــتقبالهم في المناط اس

وضــمان عــدم ماحقتهــم مــن جانــب الســلطات. 

الاجئــن  أطفــال  أن  إلى  الاقــراح  أشــار  كــما 

الســورين في ألمانيــا يجــب أن يتعلمــوا وفقــاً 

ــورين  ــن س ــد معلم ــى ي ــورية ع ــج الس للمناه

مقيمــن في ألمانيــا أو ترســلهم الحكومــة الســورية 

ــرض. ــذا الغ له

وكان حــزب »البديــل قــد أخفــق أيضــا في تمريــر 

طلــب برلمــاني لــه في الجلســة التأسيســية للرلمــان 

الألمــاني الجديــد. ويشــارك نحــو مائــة نائــب مــن 

ذلــك الحــزب للمــرة الاولى في الرلمــان في ســابقة 

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــة  ــر في الوســائل الإعامي تشــر كثــر مــن التقاري

الألمانيــة في الأســابيع القليلــة الماضيــة إلى وجــود 

ــة  ــة السياس ــل أروق ــر داخ ــد ينت ــه جدي توجّ

الألمانيــة، مفــاده ترحيــل مــن لم ينخــرط في ســوق 

العمــل، أو لم يتعلــم اللغــة الألمانيــة بشــكل جيد، 

إلى ســورية، مســتندين في ذلــك إلى انحســار قــوة 

المعارضــة تدريجيــاً، واتجــاه الأمــور إلى التســوية 

مــع النظــام الســوري، بحيــث يتــم عقــد اتفــاق 

يضمــن عــودة الاجئــن إلى بلدهــم دون تعرضهم 

للماحقــة أو التعذيــب، وهــو مــا يــؤدي بــدوره 

إلى تخفيــف الضغــط الشــعبي عــى الأحــزاب 

مــركل  حكومــة  تواجــه  حيــث  الحاكمــة، 

ــي  ــن ودافع ــل الناخب ــن قب ــادّة م ــادات ح انتق

ــي  ــوح الت ــاب المفت الرائــب بســبب سياســة الب

اتبعتهــا في اســتقبال الاجئــن الســورين، لــذا 

ــم  ــادة الأحــزاب وفي مقدمته ــن ق ــر م يتجــه كث

تبنــي حلــول  إلى  الألمانيــة  المستشــارة  حــزب 

تــرضي الناخبــن، وتســعى إلى حــل وســط يضمــن 

ــه. ــت نفس ــن في الوق ــامة الاجئ س

هل ستوافق حكومة ميركل على ترحيل اللاجئين السوريين؟

قراءة في الصحافة الألمانية

أحمد العجيلي
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      هنــاك نقطتــان في غايــة الأهميــة؛ يجــب 

الانتبــاه إليهــما:

النظــام  أن  المعلــوم  مــن  الأولى:  النقطــة 

ــي؛  ــاس دين ــى أس ــم ع ــراني قائ ــياسي الإي الس

دة ومقنِّنــة  يســتند إلى مقــولات تأصيليــة محــدِّ

ــياسي«  ــي الس ــل »التج ــك يمث ــو بذل ــه، وه ل

المتوافــق مــع »إيمــان« مايــن البــر. إضافــةً 

إلى كــون مبــدأ »ولايــة الفقيــه« -تحديــداً- 

الــذي  العمــي؛  الســياسي  المخــرج  يشــكل 

ــة(  ــي عري ــري )الاثن أخــرج المذهــب الجعف

ــل  ــي دخ ــية الت ــة السياس ــة العطال ــن حال م

فيهــا منــذ الغيبــة الكــرى للإمــام الثــاني عــر 

ــدي( إلى  ــي المه ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب )محم

ــرة  ــوى، للم ــية القص ــة السياس ــة الفعالي حال

ــاً! ــر قرن ــي ع ــوالي اثن ــذ ح الأولى من

ــب مهمــة أي خطــاب بديــل،  الأمــر الــذي يصعِّ

يـُـراد لــه اســتمالة تلــك المايــن، التــي دخلــت 

لأول مــرة، إلى دائــرة الفعــل بعــد قــرون مــن 

قهــر العطالــة الذاتيــة.

عــى  القــادر  البديــل  الخطــاب  هــو  مــا 

ــوا  ــن عان ــك الذي ــة، لأولئ ــل عملي ــم بدائ تقدي

الســنن؟!! لمئــات  المذهبــي«  »الانســحاق 

أمــا النقطــة الثانيــة: فهــي ضرورة الانتبــاه 

إلى أن إيــران دولــة ذات »اســتقال« كبــر، 

ــا،  ــي في داخله ــوذ الخارج ــدم النف ــكاد ينع وي

ــة  ــل عملي ــه، يجع ــى إيجابيت ــر ع ــذا الأم وه

شــبه  »الدولــة«  عــى  والســيطرة  الضبــط 

ــار  ــاً: انهي ــا. فمث ــال انهياره ــتحيلة؛ في ح مس

ــي؛  ــي الســابق؛ أو النظــام الليب النظــام العراق

ــاً،  ــا دول مقســمة فعلي ــم أنه أو الســوري، رغ

ــي«  ــوذ »الخارج ــة والنف ــة الدولي إلا أن الرغب

ذلــك  وقــوع  دون  حالــت  فيهــا؛  الكبــر 

التقســيم )عــى الأقــل راهنــاً( أمــا دولــة مثــل 

ــا  ــي فيه ــوذ الخارج ــدام النف ــإن انع ــران؛ ف إي

ــى  ــدرة ع ــتحول دون الق ــه- س -أو محدوديت

ــنٍ  ــا، غــر ممك ــت لمكوناته ــع حــدوث تفت من

حــره أو التنبــؤ بــه؛ وهــذا ســيؤدي إلى نتائــج 

ــم، أي:  ــوار وحلفائه ــى دول الج ــة« ع »كارثي

ســيجعل مــن شــبه المســتحيل؛ كســب أنصــار 

إقليميــن مؤيديــن لأي حــراك، غــر قــادر 

ــع  ــة )أي: من ــك المهم ــام بتل ــى القي ــه ع بذات

تفتــت الدولــة(. كل هــذا يجعــل الرهــان 

الوحيــد الممكــن؛ هــو الرهــان عــى »ضعــف« 

الدولــة الإيرانيــة، وعجزهــا عــن القــدرة عــى 

الســيطرة عــى أمنهــا الداخــي، وعــى ضبــط 

الأمــور. وهــذا مســتبعدٌ راهنــاً، وســيحتاج 

ة  ــدَّ ــا لع ــا، وربم ــن الاســتنزاف له ــد م إلى المزي

ــة. ــنوات تالي س

قراءة في المشهد الإيراني؛ بعيداً عن 
»المخاوف والآمال«

قصي الهويدي
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    في طريقــي شــمالاً حيــث مدينــة الرَّقــة، 

ــى  ــدة ع ــام الممت ــة الش ــراء بادي ــاز صح اجت

ــرب  ــاً كع ــا جميع ــف أنن ــر، اكتش ــدى الب م

نعيــش في نفــس التقســيم الجغــرافي القــاسي. 

ــة  ــط قبض ــرة وس ــن الخ ــة م ــات ضئيل واح

صحراويــة بالغــة القســوة والإحــكام.

ــى  ــال حت ــر الرم ــل ع ــي تتواص ــت رحلت كان

أصــل إلى حــرة واحــد مــن أهــم هــذه الأنهار 

ــع  ــل ينب ــل، والني ــر العس ــرات« نه ــو »الف وه

مــن الجنــة وليــس مــن جبــال القُمــر بإفريقيــا، 

ودجلــة هــو نهــر الخمــر في جنــان الخلــد، أمــا 

نهــر الأردن فهــو النهــر الــذي عمّــدت مياهــه 

الأنبيــاء ومــا زال يتعمّــد بالــدم حتــى اليــوم.

الأنهــار  هــذه  كل  أنَّ  الحقيقيــة  المشــكلة   

تنبــع مــن خــارج وطننــا العــربي وتصــب 

ــت  ــة ومنهكــة. وظل ــة طويل ــا بعــد رحل عندن

ســوريا.  في  الحــي  التاريــخ  شــاهد  الرقـّـة 

»إنهــا درةّ الفــرات كــما يحــب الجميــع أن 

ــا هــو عامــة  ــم منه ــا، وكل معل يطلقــوا عليه

ــا إلى  ــر منه ــخ، نبح ــن التاري ــة م ــى مرحل ع

الأســفار الأولى في تاريــخ البريــة، للصوّانيــات 

الحجريــة التــي ابتكرهــا الإنســان. أدواتــه 

ــل  ــة الأولى التــي أسســها في »ت ــاة وللقري للحي

المريبــط« في  العصــور الحجريــة فســبقت 

غرهــا، وإلى البوابــة التــي ولــج منهــا أبــو 

ــي  ــداوة والرع ــو الب ــود نح ــل أس ــرة، وت هري

ــى  ــول« الشــاهد ع ــة لنصــل إلى »توت والزراع

نهضــة العصــور التاريخيــة القديمــة بعماراتهــا 

واقتصادهــا وقوّتهــا وشريكــة ممالــك إيبــا 

ــي  ــن الحث ــورا الحص ــار، وإلى س ــاري وإيم وم

ــر  ــق الحري ــة الأولى وطري والأشــوري، والرصّاف

ــن  ــرّ ب ــرّ والف ــن الك ــة م ــات الطويل والصفح

طبعــت  التــي  الوســطى  العصــور  ممالــك 

حكاياتهــا عــى الألــواح والرقــم المكتشــفة، 

ويصطفــي الفــرات مــن قصــص الغابريــن  

المآثــر في العصــور الإســامية للرقـّـة فتفتــح 

ــا  ــز عليه ــهداءها وترتك ــن وش ــن صِفّ وتحتض

جيــوش الفتــح نحــو أرمينيــا، وتقــرن رصافتهــا 

ــذي يبعــث  ــك ال ــد المل ــن عب باســم هشــام ب

فيهــا الحيــاة الزاهــرة، ويرتقــي بهــا العباســيون 

إلى مــا هــو مميّــز، فيهبهــا المنصــور »الرافقــة« 

ــماري. ــا المع ــدر بطابعه ــاضرة تتن ح

ــخ  ــوّن تاري ــزة يتك ــمات الموج ــذه الكل  في ه

فــوق  واحــدة  الرمــل  مــن  رقائــق  كامــل، 

أخــرى، ولعــلّ تلــك المدينــة الفراتيــة قــد 

اكتســبت اســمها وصفتهــا مــن تلــك الرقائــق 

التــي يركهــا مــاء النهــر عندمــا ينحــسر عنهــا، 

ــأن  ــة ـ ش ــة الحدودي ــك المدين ــت تل ــد كان لق

كل المــدن الحدوديــة ـ ملتقــى ومنفــى.

 ملتقــى للقوافــل العابــرة والثقافــات الوافــدة، 

وقبائــل البــدو التــي تبحــث عــن مســتقر 

مــن الأرض فيــه زرع ومــاء، ومقــراً للحاميــات 

المرابطــة، وزاداً للجيــوش الخارجــة للفتــح، 

ــكل أصحــاب  كــما أنهــا كانــت أيضــاً منفــى ل

يجــأرون  كانــوا  الذيــن  العاليــة  الأصــوات 

ــلطات، ولاة  ــواع الس ــه كل أن ــض في وج بالرف

أو عثمانيــن أو فرنســين، ولعــلَّ هــذا هــو 

مــا مــأ تاريخهــا بــكل تلــك الحيويــة وجعــل 

ــل. ــةً بالتفاصي ــطوره حافل ــن س ــر م الكث

ــوال  ــإنّ أح ــاً ف ــوراء قلي ــا إلى ال ــا عدن وإذا م

الرقَّــة ســاءت كثــراً، ولم تعــد تــرى في شــوارعها 

الفســيحة، اليــوم، إلاَّ نســبةً ضئيلــة جــداً مــن 

ــوان  ــن اله ــة م ــش حال ــارت تعي ــالي، فص الأه

ــاء!. والرج

ــة  ــر المهيب ــة غ ــذه الطريق ــالي به ــاب الأه غي

ــة إلى  ــة الهادئ ــة الجميل ــة الفراتي حــوّل المدين

ــاً!. ــن ســكانها تمام ــت م ــباح، وخل ــة أش مدين

ــوب  ــى قل ــاً ع ــيطرا تمام ــب س ــوف والرع الخ

ــزن  ــن الح ــة م ــة حال ــت المدين ــاس، وعاش الن

ــع  ــة تســتعرض واق ــال التجاري ــة، والمح والكآب

ــر  ــاع غ ــع ارتف ــش، م ــي المهمّ ــاة اليوم الحي

ــع  ــك م ــق ذل ــواد، وتراف ــعار الم ــبوق لأس مس

الرَّقة.. إلى الوراء دُرّ!

عبد الكريم البليخ
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تســابق النــاس إلى اللجــوء والهــروب تــارةً، 

والاختفــاء تــارةً أخــرى مــن جــور داعــش، 

وقذائــف حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، 

ناهيــك عــن طــران التحالــف الــذي ســاهم في 

قتــل المدنيــن الأبريــاء وتدمــر منازلهــم. أيــن 

ــرّ؟! المف

 وهكــذا هــو قدرهــا. الرقـّـة المدينــة التــي 

نعرفهــا ويعرفهــا معنــا الكثــرون ممــن ســبق 

وأن وطــأ أرضهــا، وعــن قــرب تعــرفّ إلى أهلهــا 

ــب  ــوادر الح ــا ب ــروا فيه ــن فجّ ــن الذي الأصلي

ــاطة.  ــان والبس ــدق والأم والص

خــدود  عــى  طبُــع  طبعهــم  هكــذا.  هــم 

مــن  بالكثــر  واتصافهــم  زارهــا،  مــن  كل 

ــي  ــاطة الت ــن البس ــوف م ــات، وصن الوجداني

يتحلــون بهــا.

ــة اليــوم، عنــوان فقــط. تاريــخ بــا اســم،  الرقّ

ــة  صاغهــا الأغــراب بأســماء شــتى، ودنسّــها ثلّ

التــي  مــن الأشرار، فأعادوهــا إلى جذورهــا 

ــارة،  ــن الحج ــة م ــت إلى كتل ــا. تحوّل ــز به نعت

ــب  ــا القري ــا، وتناوله ودمــرت عــن بكــرة أبيه

ــا. ــه في أفنائه ــأر زرع ــب وكأن الث ــل الغري قب

 ترامــى الحجــر، واعتــاه ألــوان مــن القــماش 

ــى  ــراق ع ــدم الم ــة بال ــام الغــش المزخرف وأع

ــا! جبينه

العريقــة  الجميلــة  المدينــة  الرقّــة،  إنهــا 

ــا، وبزهــو شــبابها  ــات أبنائه الشــامخة بتضحي

وطيبتهــم. وبســاطتهم 

اليوم، أين الرقَّة؟

أين أهلها؟

ــالم،  ــن الع ــة م ــاع مختلف ــروا في بق ــد تناث لق

وداســتهم، ولأســف، أحذيــة مدنَّســة بالجيف، 

ــع شــتى  ــا بذرائ وحرموهــم مــن العــودة إليه

حتــى يتســنى لهــم تفجرهــا مــن جديــد، 

والتمكّــن مــن سرقــة محتويــات بيوتهــم التــي 

صــارت مرّعــة للمحتــل المغتصــب الــذي 

ــا!!. ــادى بتحريره ن

الرقَّــة، المدينــة المســالمة، المزروعــة بنبــل أهلها 

وشــهامتهم، وقدرهــم الــذي عاشــوه، وهاهــم 

إليهــا،  العــودة  في  شــوقاً  يأملــون،  اليــوم 

وإلى طهــارة ترابهــا الــذي دنسّــه الأوغــاد. 

الحاقــدون الذيــن يتغنّــون بالتحريــر الباطــل، 

ــم  ــم، وهاه ــت حياته ــي أجهض ــة الت والعفون

يعــودون إلى بعــض الأماكــن ملتمســن العيــش 

ــد،  ــق ذات الي ــن ضي ــم م ــى الرغ ــان، ع بأم

وبيوتهــم المدمّــرة المخربــة، ناهيــك بمســح 

ــب  ــأيّ ذن ــه الأرض! ف ــن وج ــا ع ــر منه الكث

ــه؟. ــى احتوائ ــف ع ــوه، وأي وزر نأس اقرف

إليكــم يــا أهلنــا، ويــا أبطالنــا الذيــن تحمّلتــم 

قســاوة أيــام العيــش الذليــل في مخيــمات 

المتعبــة  التهجــر  وليــال  المبهمــة،  اللجــوء 

ــر  ــل للكث ــم الحام ــن كنت ــم م ــدة، وأنت الحاق

ــة  ــم بالطيب ــهود لك ــاء، والمش ــوان الوف ــن أل م

ــم  ــدر وأتعبك ــم الق ــال منك ــد ن ــرم، فق والك

وأذلكــم بــدون عنــوان، فــأيّ مــرّر هــذا الــذي 

ــه. ــه وإهانت ــم ذلّ تحملت

ــاء  ــليلة الوف ــة، س ــم الصافي ــن قلوبك  فلتطم

والنــذر الحســن عــى أنكــم لا تزالــون تتصفون 

ــا، نحــن  ــة رأس لن ــت رفع ــا كان ــات طالم بصف

مجريــن،  عنــك  انســلخنا  الذيــن  أبنــاؤك 

ولم  نهشــك،  عــى  الأذلاء  إخوانــك  وأقــدم 

يكفهــم هــذا بــل أســهموا في لعناتهــم الخبيثــة 

المبيّتــة مســبقاً بتهجــر أهلهــا ونســف بيوتهم، 

وتطبيــق المواصفــات الرعيــة الباهتــة، التــي 

تركــت انطباعــاً ينَــدى لــه الجبــن، وتعليــمات 

كرامتهــم،  مــن  نالــت  مجحفــة  وقــرارات 

ونــرت في وجوههــم الــراب، واعتبارهــم كفّــاراً 

لا عاقــة لهــم بالإســام، وهــم العارفــون أكــر 

ــمياته. ــه وتس ــم بصفات منه

وليعيــد  الخالــدة،  رقتنــا  اللــه  فليحفــظ 

ــا إلى  ــودة أهله ــي بع ــها النق ــماتها ونفس قس

حضنهــا الدافــئ، ونلتمــس ذلــك في عاجــل 

الأيــام...



8
w w w . a l h a r m a l . c o m

الســنة الرابعــة / العــدد 72 / 05 كانــون الثانــي 2018

       بــدأت ســوتشي تحــاول أن تحــلّ مــكان 

ــة  ــات إعامي ــن تريح ــم م ــى الرغ ــف ع جني

ــك وتحــاول  ــي ذل ــة تنف ورســمية روســية خجول

الركيــز عــى أن ســوتشي ستشــكل رافــداً لجنيــف 

ــروسي في  ــط ال ــن المخط ــا. لك ــاً عنه ــس بدي ولي

منــذ  واضحــاً  كان  والــذي  الســورية،  الأزمــة 

البدايــة ويرمــي إلى أن تنفــرد موســكو برضــا 

يقــوّض  الحــلّ  بخيــوط  بالإمســاك  واشــنطن 

مصداقيــة تلــك التريحــات، ويؤيــد ذلــك في 

تقديــري دعــوة موســكو الأمــم المتحــدة لرعايــة 

مؤتمــر ســوتشي في مســعىً لإضفــاء الرعيــة 

الدوليــة المطلوبــة روســياً عــى مخططهــا.

       وبالرغــم مــن أن التفاصيــل اللوجســتية 

للمؤتمــر العتيــد لم تكتمــل بعــد، فإنــه يبــدو 

واضحــاً أن مشــاركة معارضــة المؤتلفــن فيــه 

ــما  ــازه، ك ــى انج ــروس ع ــل ال ــاً يعم ــدو هدف تب

يبــدو أن المؤتلفــن ليســوا بعيديــن عــن القبــول 

بالمشــاركة، وليســت الهجــمات المتبادلــة بــن 

الــروس والمؤتلفــن مــن قبيــل أن أولئــك يريدونــه 

بديــاً لجنيــف وأن هــؤلاء ليــس لهــم مــكان فيــه 

إذا مــا أصّروا عــى مطلــب رحيــل الأســد – إلاّ ذراً 

ــون.  ــاد في العي للرم

       وأريــد أن أعــرف هنــا أننــي كنــت ولا 

أزال –إلاّ أن يجــدّ جديــد– لا أعــارض أن يذهــب 

المؤتلفــون إلى ســوتشي، وذلــك لأســباب كثــرة 

أحدهــا وهــو أكــر مــن كافٍ أنهــم لــن يقدمــوا 

ــوه  ــذي قدّم ــك ال في ســوتشي إلاّ أداءً بائســاً كذل

ــه  ــوا من ــن يخرج ــم ل ــات«، وأنه في كل »الجنيف

بــشيء، فيكــون حضورهــم وغيابهــم ســياّن، وذلك 

ــم  ــس في خوفه ــبب الرئي ــو الس ــد ه ــا أعتق في م

ــا. ــاب إليه ــن الذه م

الذيــن يرفضــون المشــاركة في ســوتشي         

يربــون عــى وتــر الشــعبوية، ويظهــرون كمــن 

ــم،  ــوا مخططاته ــاد ليُحبط ــروس بالمرص ــف لل يق

والذيــن يدرســون فكــرة المشــاركة فيــه يعزفــون 

ــة فرصــة  ــية، وأن أيّ ــة السياس ــر الواقعي ــى وت ع

ــذي  ــد ال ــدار الصل ــب في الج ــح ثق ــهم في فت تسُ

يتمــرس خلفــه النظــام ليتهــربّ مــن اســتحقاق 

الانتقــال الســياسي –عــى حــدّ تعبــر أحمــد 

النظــام  لحــر  اســتغالها  يجــب  طعمــة– 

وحلفائــه في الزاويــة.

       وبعيــداً عــن الانفعــالات، يقــول الناطقــون 

تنتظــر  المتحــدة  الأمــم  إن  المؤتلفــن  باســم 

موقفهــم مــن ســوتشي لتحــدّد هــي موقفهــا 

منــه، وفي هــذا تكبــر لأهميــة دور المؤتلفــن 

يســتحقه  لا  المتحــدة  الأمــم  لــدور  وتصغــر 

كاهــما، فلنقــل إن ســوتشي ليســت في روســيا بــل 

هــي في ســوريا، ولنقــل إن الــروس ليســوا حــماةً 

ــد  ــنا نجته ــه، ألس ــد نفس ــم الأس ــل ه ــد وب لأس

ــع  ــاشرة م ــات مب ــول في مفاوض ــف للدخ في جني

ــاشرة  ــماذا لا ندخــل في مفاوضــات مب الأســد؟ فل

أفــواه  الــروس  يكُــمّ  لــن  ســوتشي؟  معــه في 

ــد  ــقاط الأس ــعار إس ــوا ش ــا رفع ــن إذا م المؤتلف

ــوا  ــوتشي، فليذهب ــوون إلى س ــم مدع ــاك، وه هن

ولرفعــوا شــعار إســقاطه وشــعار الانتقــال إلى 

الشــعارات  المدنيــة وكل  الديمقراطيــة  الدولــة 

ــدة  ــم المتح ــع الأم ــف م ــا في جني ــي بحثوه الت

وخرجــوا بالانتصــارات الخلبيّــة التــي حققهــا 

ــوس  ــذر ماخ ــى من ــاك. يخ ــري هن ــر الحري ن

ــة،  ــوتشي وزن الريش ــن في س ــون للمؤتلف أن يك

فليكــن، وليقارعــوا أنصــار النظــام ومعارضتــه في 

عقــر ســوتشي وهــم الذيــن جلبوهــم إلى كرمهــم 

ــكو إلى  ــرة وموس ــي القاه ــوا منصت ــا أدخل عندم

ــل  ــك مث ــس ذل ــات، ألي ــة المفاوض ــوف هيئ صف

ــوتشي؟ س

بمقاطعتهــم  إنهــم  المؤتلفــون  ويقــول         

ــي  ــك يعن ــون فشــله، وذل ــر ســوتشي يضمن مؤتم

ــه، أي  ــون نجاح ــم يضمن ــرد حضوره ــم بمج أنه

نجــاح المخطــط الــروسي لحــلّ الأزمــة الســورية، 

وهــذا يعنــي أيضــاً أن المؤتلفــن غــر واثقــن 

ــرٌ  ــذا أم ــة، وه ــة الخارق ــم التفاوضي ــن قدراته م

ــذه  ــتطاعت ه ــو اس ــاذا ل ــم، إذ م ــاه له لا نرض

ــة  ــن بعدال ــع المشــاركن الآخري ــدرات أن تقُن الق

مطالــب الشــعب التــي يحملونهــا معهــم إلى 

ــة  ــر أهمي ــك انتصــاراُ أك ــن يكــون ذل ــاك؟ أل هن

مــن انتصاراتهــم في جنيــف؟ 

       نعــم، يجــب إســقاط المخطــط الــروسي 

المرســوم لســوتشي، ولمـّـا لم يكــن لــدى المؤتلفــن 

ــوى  ــدف س ــذا اله ــق ه ــه يحُق ــدون أن ــا يعتق م

ســاح المقاطعــة، فهــم معــذورون في اســتعماله، 

وهــو ســاح ســلبي أعتقــد ومــن خــال المســرة 

الســلبية لمفاوضــات المؤتلفــن غــر مضمــون 

ــج. النتائ

       مؤتمــر ســوتشي ســيُعقد، وســيكون الأول في 

سلســلة مثــل جنيــف وآســتانا –ومــا حــدا أحســن 

مــن حــدا– كــما يقــول المثــل الــدارج والإشــارات 

ــيذهبون، ولا  ــم س ــح إلى أنه ــن تلُمّ ــن المؤتلف م

ــا  ــت رفضه ــي أعلن ــل الت ــان الفصائ ــة لبي أهمي

ــون  ــه في ع ــا، وكان الل ــه في عونه ــه إذ كان الل ل

الشــعب المنكــوب الــذي يحمــل مثلهُــم قضيتــه.

بين جنيف وسوتشي..!

طارق عبد الغفور
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ــه  ــاً وكأن ــداً، مدهوش ــوه جي ــرس الوج       يتف

في لحظــات غيــاب كامــل عــن الوعــي الــذي لا 

تســتطيع مداركــه تحملهــا بعــد أن قــى اثنــن 

وعريــن عامــاً في ســجون النظــام، محــاولاً 

ــام مضــت كان  ــة أي التعــرف عليهــا. خــال ثاث

ــه  ــد زاروه في بيت ــم ق ــه وأطفاله ــب أقربائ أغل

ــن  ــه م ــر خروج ــمعهم خ ــى إلى س ــن تنام ح

الســجن، تلتقــط عينــاه بلحظــة مــا، لرجــل كبــر 

في الســن يجلــس قبالتــه، ذلــك الإصبــع الكبــر 

ــاولاً  ــورب مح ــن الج ــرج م ــذي خ ــه ال في قدم

التنفــس. تأخــذه حالــة جديــدة من عــدم إدراك 

ــت  ــي كان ــحة الت ــجن والفس ــو الس ــكان نح الم

ــد  ــوع جدي ــا ن ــم، رغــم أنه ــداً له متنفســاً وحي

ــجانون،  ــا الس ــي اخرعه ــاب الجماع ــن العق م

ــا  ــدر م ــاً بق ــت متنفس ــة ليس ــا في الحقيق لكنه

ــابيع  ــد أس ــمس بع ــعة الش ــرض لأش ــي التع ه

مــن البقــاء في الأماكــن المظلمــة والرطبــة، لكنــه 

ــع فحتــى هــذه اللحظــة لم  ــك الأصب يحســد ذل

يلحظــه الســجان ويربــه بذلــك الســوط عــى 

ــره أو رأســه. ظه

ــن  ــه اثن ــذي غيب ــر ال ــل التقري ــه قب في وظيفت

ــظ الأســد. كان  ــاً في ســجون حاف ــن عام وعري

حريصــاً جــداً عــى المحافظــة عــى هــدوء 

أعصابــه جيــداً في التعامــل مــع الرفــاق البعثيــن 

مــع  هــدوءاً  أكــر  وكان  الوظيفــة،  في  معــه 

ــن والمراجعــن، وحــن يتعــرض لموجــة  المتعامل

غضــب كانــت تــراءى لــه صــورة ولــده الوحيــد 

ذي الأشــهر الأربعــة مبتســماً لقدومــه مســاء إلى 

البيــت، لكنــه في ذلــك اليــوم خــرج عــن طوعــه 

وضرب الطاولــة التــي يجلــس إليهــا بكــف يــده، 

هــذا كل مــا فعلــه حينهــا طالبــاً مــن المراجعــن 

الابتعــاد عــن الطاولــة، وتنظيــم دور لهــم حتــى 

ــة  ــل نهاي ــل. قب ــى الأق ــس ع ــه التنف يتســنى ل

الــدوام بقليــل حــرت دوريــة مــن الأمــن 

الســياسي »هكــذا تــم التعريــف« ودعــوه لرب 

ــم«، حــن أراد وضــع  فنجــان قهــوة مــع »المعل

الأختــام في صنــدوق الطاولــة كانــت الكثــر مــن 

ــه  ــن وراء طاولت ــه، وتســحبه م ــد إلي الأذرع تمت

ــا  ــى م ــسٍر ع ــن متح ــه ب ــه ترقب ــون زمائ وعي

ســيعانيه، وبــن شــامت بابتســامة خفيفــة كأنها 

ــاً  ــراراً أن تكــون بعثي ــك م ــا من ــه: أردن ــول ل تق

لتحمــي نفســك، للمرة الأولى يشــعر أنــه لا وزن 

لــه فهــو خفيــف كالريشــة، بــن كل تلــك الأذرع 

ــه مــن أســفل  ــي حملت ــك الت ــت أقواهــا تل كان

ظهــره لرميــه بصنــدوق الســيارة، والقــدم التــي 

كانــت تضغــط رأســه عــى أرضيــة الســيارة أيضاً 

ــاة  ــه مدم ــت عيون ــق وكان ــة، دقائ ــت قوي كان

وثيابــه تتمــزق تحــت ركات الأقــدام قبــل 

الوصــول لــرب فنجــان قهوتهــم المزعــوم، حــن 

أدخلــوه غرفــة لكبرهــم كانــت عيونــه لا تــرى 

شــيئاً مــن الدمــاء، ضغطــه وحــش كاسر حتــى 

لامــس رأســه بــاط الغرفــة حينهــا فقــط ســمع 

صوتــاً جهوريــاً لم يســمعه مــن قبــل يقــول لــه: 

»ولاك راح أقطعلــك ايــدك الــي ضربــت صــورة 

الســيد الرئيــس تحــت بللــور الطاولــة ولــك 

هــاد الرئيــس يــا ابــن......، حملــوه بإشــارة مــن 

ــا. ــن حينه ــح في عــداد المفقودي أصبعــه ليصب

ــن  ــاً م ــه حي ــة بخروج ــع للتهنئ ــوم الراب في الي

ســجون الفقــدان، قــال للجميــع: أتــدرون، لــن 

ــنوات  ــذه الس ــال ه ــه خ ــمّا عانيت ــم ع أحدثك

بــكل بشــاعتها وقســوتها فهــي كلهــا لا تعــادل 

ــي  ــاً نحــو قريت ــت في الســيارة متجه لحظــة كن

وبيتــي، أتــدرون مــا حــدث لي حــن رمتنــي 

ســيارة الفــرع في شــوارع دمشــق لم أتعــرف 

ــرف  ــا، ولم تتع ــت فيه ــي عش ــة الت ــى المدين ع

عــيّ أيضــاً وجــوه العابريــن، كنــت قريبــاً مــن 

ــت أزور  ــن كن ــداً ح ــره جي ــذي أذك ــراج ال الك

ــاس  ــي أن ــام العطــات، اقــرب من ــي في أي قريت

لا أعرفهــم وبكلــمات قليلــة فهمــوا قصتــي 

حــن أخرتهــم أني ســجن وخرجــت اليــوم، أيــادٍ 

امتــدت بجيبــي وضعــت بعــض النقــود، وتقــدم 

ــيت  ــدي فمش ــن ي ــكني م ــر وأمس ــخص آخ ش

ــة أنــت  معــه دون ســؤال، ســألني مــن أي قري

ــى  ــرة وأعط ــيارة أج ــي إلى  س ــه، أوصلن فأجبت

الســائق مبلغــاً مــن المــال وأوصــاه خــراً بي، قبل 

الانطــاق أحــر لي الســائق سندويشــة فافــل 

ــذ ســنوات، يتفــرس الســائق  ــا من لم أذق بطيبه

بوجهــي مــن خــال المــرآة التــي بمنتصــف 

بللــور ســيارته حتــى خرجنــا مــن مركــز المدينــة 

حينهــا أبطــأ مــن سرعــة الســيارة ســألني: مــن 

أنــت!! وإلى مــن أنــت ذاهــب ومــن تعــرف في 

ــة!! القري

أجبــت ذاهــب إلى قريتــي وأهــي فأجــاب: أنــا 

ــا جيــداً،  ــا نعــرف بعضن مــن تلــك القريــة وكلن

ــدة  ــولادات الجدي ــض وال ــال البع ــرف أطف ونع

ــب  ــا ذاه ــت: أن ــم فقل ــى نعرفه ــوات حت والأم

ــه  ــكل قوت ــط ب ــا ضغ ــان« حينه ــت »ف إلى بي

ــاً إلي  ــيارة متجه ــن الس ــزل م ــح ون ــى المكاب ع

ــي  ــى كاد أن يخنقن ــة قميــي حت ممســكاً بياق

بهــا وهــو يصيــح: مــن أيــن تعرفهــم ومــن أنــت 

ــي  ــت تقصــد الذهــاب إلى بيت ــك؟ أن ــا قصت وم

وأهــي وأنــا صاحــب البيــت الــذي ذكرتــه، 

ــدي  ــك ول ــكل قوت ــي ب ــه ضمن ــت ل ــا قل حينه

ــرب  ــذي ذهــب ل ــوك ال ــا أب ــد وأن ــت أحم أن

فنجــان قهــوة عنــد المعلــم منــذ اثنــن وعريــن 

ــاً مضــت. عام

قهــر  أنســتني  »الفرحــة«  الصدمــة  هــذه 

ــا  ــي قضيته ــا الت وعــذاب ســنوات الســجن كله

في ســجون حافــظ الأســد. 

الصدمة..!

عروة المهاوش
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       أعادتنــي مقطوعــة موســيقية أرمنيــة وضعها 

ــك  ــت إلى ذل ــق آرام كرابي ــه الصدي ــى صفحت ع

اليــوم مــن الربيــع في قريتنــا التــي لم يتجــاوز عدد 

بيوتهــا تســعة بيــوت، مــن ضمنهــا بيتــان لجــران 

مــن الكــورد. الختيــار درعــو يســكن البيــت 

الغــربي مــن القريــة، وغربهــم توجــد صخــور 

مقطعــة عــى شــكل ألــواح صابــون ضخمــة 

عــى مرمــى حجــر مقــاع جيــد، وفي كل غــروب 

ــدأ  ــب الصخــور ويب ــو إلى جان يخــرج العــم درع

يعــزف عــى النــاي )هــاي دلــو(. تجتــاح نغماتــه 

ــد  ــل يعي ــي جمي ــة بحــزن ربيع الهضــاب الغربي

للمســاء بهجــة الفــرح، وكأنــه إلــه يعيــد صياغــة 

الحيــاة للصخــور والهــواء وترتيــب أبجديــات 

الطبيعــة بنغــم يبعــث الحيــاة بطريقتــه الخاصــة 

في كل شيء تصلــه ترنيــمات أصابعــه عــى ثقــوب 

ــى أني أنتظــره  ــه. كان المــسرح اليومــي لي حت ناي

أحيانــاً مــع أن خــرافي شــبعت، وأنــا جائــع إلى أن 

يعــزف نصــف ســاعة أو أقــل أو أكــر وأنــا أقــف 

قبالتــه عــى ضفــة الــوادي الأخــرى متكئــاً عــى 

عصــاي ومحزمــاً بمقاعــي، ولا أذكــر إن كنــت 

ــي  ــري ه ــل ص ــا يقل ــاً أم لا، وكان م ــس نع ألب

مشــيته مــن بيتهــم إلى الصخــور المقطعــة ليبــدأ 

لحنــه الوحيــد هــاي دلــو دلــو..

ذات مــرة انتبــه والــدي أن الخــراف ترعــى في 

الــزرع، وأنــا أقــف إلى جانبهــا دون انتبــاه فينادي 

عــيّ ولا أســمعه إلى أن جــاء بنفســه وصرخ عــيّ، 

ــه  ــر أن ــو، وأذك ــم درع ــر إلى الع ــارد أنظ ــا ش وأن

قــال »جهــان مــن هالســاع ومطــروب أنــت 

ــو؟!«. وعمــك درع

خجلــت مــن نفــي ولم أنطــق بكلمــة، جمعــت 

خــرافي وتوجهــت إلى البيــت، ولم يكتمــل يومــي 

للكــون  تعــزف  المعزوفــة  وبقيــت  آنــذاك، 

ــادر  ــاب وتغ ــن الهض ــا ب ــردد صداه ــع ي الواس

إلى المجهــول. ربمــا كنــت في الصــف الســابع، 

أتقــن رمــي الحجــارة بالمقــاع لأنــه الوســيلة 

الأغنــام  رد  في  والمســاعدة  للتســلية  الوحيــدة 

ــن  ــب أفضــل م ــن يصي ــدة، والمســابقات لم البعي

غــره رجــوم الحجــر وغــر ذلــك. ذات مســاء 

كالعــادة، انتظــرت العــم درعــو ولم يخــب أمــي 

ــا  ــد أدمنته ــو، لق ــه لم يعــزف هــاي دل ــه، ولكن ب

وحفظــت ســلمها الموســيقي حتــى بــدأت أشــكل 

كلــمات بــا معنــى وهــو يعزفهــا، يبــدو أن العــم 

ــما  ــي ك ــرى لم تعجبن ــة أخ ــر مقطوع ــو تذك درع

ــام  ــه ق ــا، لكن ــد عزفه ــه يعي ــه لعلّ يجــب، انتظرت

مــن مكانــه ووضــع نايــه بجيبــه وهــمّ بالرجــوع، 

حينهــا شــعرت بخيبــة كبــرة، وقــررت رد الجميــل 

ــت  ــي ووضع ــت مقاع ــام لا أدري، حلل أو الانتق

فيــه حجــراً مناســباً للمســافة التــي تفصــل بيننــا، 

وســددت  عــدة،  مــرات  رأسي  حــول  وأدرتــه 

باتجــاه العــم درعــو، وطــار الحجــر وأنــا أراقبــه 

إلى أن غــاب في غبــش الغــروب، ووقفــت أنتظــر 

ــر  ــأصيبه أم لا؟ لأن الحج ــل س ــديد ه ــر ش بتوت

ــوان، ورأيــت العــم  ــاً. بضــع ث كان باتجاهــه تمام

ــاً  ــوراء، وبقــي واقف ــل منتفضــاً إلى ال درعــو يجف

يتلفــت حــول نفســه، لم يجــد أحــداً أقــرب منــي 

إليــه، وكان بيننــا بحــدود 200 مــر تقريبــاً، لم 

يســتطع اتهامــي لأنــه يعتــرني مــن أعقــل شــباب 

القريــة المشاكســن حينهــا. لففــت مقاعــي وأنــا 

انظــر إليــه بشــعور مــا زالــت أعتــره غامضــاً بــن 

ــى  ــي ع ــدت أق ــام، ك ــدم والانتق ــوف والن الخ

ــق  ــر المتف ــا غ ــر برنامجن ــه غ ــو لأن ــم درع الع

مصــدق،  غــر  وهــو  لوالــدي  اشــتكى  عليــه، 

ــا  ــت أن ــراً حــن ســألني إن كن ــدي كث ــي وال أنبن

الفاعــل، وكان صمتــي اعرافــاً بذنبــي ولكــن 

دون إبــداء الســبب، أمــا الوالــدة فردتنــي مــن 

ــة إلا  ــي ثاني ــمت ألا تلفين ــن وأقس ــت ليوم البي

إذا ذهبــت إلى بيــت العــم درعــو واعتــذرت لــه 

ــامحاً لي. ــه مس ــاء بنفس وج

أرســلت زوجــة عمــي للعــم درعــو ترجــوه يعفــو 

عنــي، وأن يــأتي معــي لبيــت أمــي المعــزول عــن 

بيــت أبي لتســامحني، كان العــم درعــو طيبــاً 

وخلوقــاً إلى حــد بعيــد، هادئــاً كصخــرة، أحنــت 

ــن  ــه م ــي ابن ــع عمت ــل م ــره، وأرس ــنون ظه الس

ــاد في  ــامحني، وع ــه س ــدة أن ــر الوال ــي ليخ جي

ــو،  ــاي دل ــو ه ــاي دل ــزف ه ــث ليع ــوم الثال الي

معلنــاً رفــع شاشــة الغــروب كل مســاء لجمهــور 

أمثلــه وحــدي عــى الضفــة الأخــرى مــن الــوادي، 

مــسرح مــن عــازف واحــد ومســتمع واحــد وعــالم 

صامــت، ومعزوفــة واحــدة، قــد يــؤدي تغيرها أو 

ــاة المــسرح ومــن  ــودي بحي ــا إلى حــرب ت تأجيله

فيــه بمقــاع مراهــق يدخــل عــالم الفــن الأصيــل 

مــن ثقــب نــاي العــم درعــو.

رحــم اللــه العــم درعــو الكــردي وأمثالــه الذيــن 

زرعــوا في نفوســنا الأصالــة والنقــاء والربيــع.

معزوفة درعو

د. عبد القادر العلي
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ــال  ــن« أو قت ــم »أكش ــاً فيل ــع يوم        لم أتاب

أو حــرب نجــوم، أو أيّ مــن تلــك الأفــام التــي 

تعــج بالجثــث وتســيل فيهــا الدمــاء أنهــاراً.. لا 

ــت  ــي وتح ــداً، لكنن ــاهد أب ــك المش ــل تل أتحم

ــك  ــسرت تل ــر ك ــي الكب ــن ابن ــديد م إصرار ش

ــم« في  ــيد الخوات ــم »س ــت فيل ــدة وتابع القاع

ــاث،  ــزاءه الث ــتكملت أج ــد أن اسْ ــه، وبع وقت

راقتنــي فيــه صناعــة الســينما حــدود الدهشــة 

والروايــة  والمتميــز  الضخــم  العمــل  لهــذا 

الأســطورية التــي تفوقــت عــى كل أنمــاط 

الحكايــا التــي عايشــناها في الكتــب والأســاطر، 

سلســلة  بمتابعــة  ذلــك  بعــد  أغــراني  مــا 

»الهوبيــت« والتــي تســبق بالحــدث قصــة 

الخاتــم وإن صُــورت وعُرضــت بعــده.. 

منــذ أيــام كان العــرض الأول للجــزء الثالــث 

ــن  ــكان م ــاة mbc 2 ف ــت عــى قن ــن الهوبي م

الطبيعــي أن أتابعــه. في الجــزء الثــاني منه تنشــأ 

قصــة حــب رقيقــة بــن الجنيــة الجميلــة قائــدة 

الحــرس والمقاتلــة الرســة في إحــدى »ممالــك 

ــذي  ــزام«، وال ــن »الأق ــل م ــن مقات ــن« وب الج

ــم، وكان هــذا خارجــاً  ــد أحــد ملوكه هــو حفي

ــن،  ــن الجنس ــداوة ب ــراً للع ــوف نظ ــن المأل ع

كــما أظهــرت أســطورة الخاتــم، إضافــة لقســوة 

مامــح روح الجنيــة التــي تســتنكر عــى قلبهــا 

ــا تراجــع حــن يصــاب  الحــدث فتنكــره، لكنه

بربــة ســيف مســمومة فتــرك مملكــة الجــن، 

وتلتحــق بــه حيــث يكــون في قريــة للبــر كي 

تعالجــه.. 

في الجــزء الجديــد يقتــل القــزم خــال المعركــة 

أن  بعــد  »الأورك«  مخلوقــات  مــع  الأخــرة 

ــة  ــل، ولحظ ــه وتفش ــاع عن ــي للدف ــل ه تتدخ

احتضــاره بــن يديهــا تتــألم هــي بشــدة، وتبــي 

للمــرة الأولى، بينــما يقــف والدهــا ملــك الجــن 

ــاً  ــذي كان معارض ــو ال ــا، وه ــة منه ــى مقرب ع

ــل الحــب هــذا..  ومســتنكراً لفع

فتسأله: لم هو مؤلم بهذا الشكل..؟! 

فرد عليها: لأنه حقيقي.. 

تخاطبــه قائلــة: أرجــوك لا أريــده.. لا أريــد 

هــذا الحــب.. انتزعــه مــن قلبــي.. إنــه يؤلمنــي 

ــن  ــر م ــا أك ــة تكرره ــده.. باكي ــدة.. لا أري بش

يجعلنــي  حقيقــة  رائــع  مشــهد  في  مــرة.. 

أتوقــف عنــده.. 

»الحب« 

المخلوقــات..  روح  في  الكامــن  النــور  ذلــك 

ــالم  ــاكن.. المع ــاء الس ــرك الم ــي تح ــع الت الأصاب

العاقــة  فنــان..  ريشــة  تحددهــا  التــي 

ــار  ــن النه ــماء.. ب ــن الأرض والس ــة ب السرمدي

ــن الجســم  ــل والقمــر.. ب ــن اللي والشــمس.. ب

والظــل.. 

»الحب« 

الكائــن الزئبقــي.. الــذي يأخــذ شــكل القلــوب 

التــي يســكنها، فيجعلنــا نطيــل النظــر في عمــق 

أرواحنــا بدافــع الفضــول، منبهريــن بمــا نحصــل 

عليــه مــن نتائــج.. 

ــه كل  ــادت ب ــذي ن ــب، ال ــن العجي ــك الكائ ذل

يضعنــا في  الإنســان..  بــه  وتاعــب  الأديــان 

مفارقــة محــرة 

إن زرع في القلوب آلمها..!! 

وصلب الأرواح منها.. حول ليلها نهاراً.. 

أطلق سراح القصب يغني مع الريح لها..  

وإن غادرهــا حــول منهــا القلــوب والعقــول 

والضمائــر لباديــة جافــة تنافس أعتــى الصحارى 

في قســوتها.. إذ يحــول الإنســان لكائــن وحــشي 

يلتهــم ويحــرق كل مــا حولــه.. دون رأفــة منــه 

بالغــر أو رحمــة.. يعيــث فســاداً في الأرض.. 

ــادراً  ــاء.. شراً ه ــافكاً للدم ــأرواح .. س ــاً ل قابض

كالمــوج لا شــواطئ تثنيــه عــن غيــه.. كــما 

ــوم..  ــا الي ــدث في عالمن يح

أليــس نقصــه ويبــاس الأرواح منــه هــو مــا 

جعلنــا نســلك هــذه الــدروب وأوصلنــا حيــث 

نحــن اليــوم..؟! مجــرد كائنــات تنهــش كل 

مــا تطالــه أرواحهــا وقلوبهــا دون شــبع أو 

ارتــواء..؟! 

ــيء  ــل ون ــى الباط ــات ع ــدم ونقت ــل بال نثم

الكــذب  بقناديــل وقودهــا  الحيــاة  شــوارع 

والريــاء..؟! 

فما العمل إذا معه..؟! 

ــش  ــب.. ونده ــاءل.. أن نعج ــا أن نتس ــق لن ح

ممــن إذا امتلكنــاه أوجعنــا ذواتنــا وإن فقدنــاه 

ــا أن نبحــث عــن  ــن.. وحــق لن ــا الآخري أوجعن

الجــواب...

الحب

جنان الحسن
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البكاء عى حائط مائل، وكمْ أسرفت في الطريق إلى حتفها

مدنُ الخبز، كمْ؟ وكمْ رتقتْ عريها بالكام... وكمْ؟

وكمْ قلتَ لي، والمتاريس شقت طريقاً إلى كلِّ نفسٍ وبيت

تريث!

تريثْ، لنبكِ كثراً عى جثة الراحلنَ، ونبي باداً

ستزني بأبنائها/ نحن... جُندُ الكام الذي يتسى

بأوجاعنا/ نحن أشجار عارية

أرض هذه البادِ السعيدة في تيهها.

كلُّ شيءٍ، هنا، قابلٌ للعزاء.

المعزون ينتحلون الصفات، يحيونَ قاتلهم ثم ينرفونَ

لتمي السفاهةُ في شأنها، ثم يمي إلى حتفهِ

رجلٌ طاعنٌ في الظنونِ

سيمي قريباً

ونمي معاً في الخراب الجميل!

ــل ــط مائ ــى حائ ــكاء عل الب

د. إبراهيم الجرادي

تريثْ لنبـي عـى الـــراحلنَ

ونطفئَ بالدمـــع جمرَ الفـؤادْ

تريثْ لنبي خـــراب الجنـــانِ

وفيهـــنّ من كل عنٍ ســـوادْ

تريثْ لنبكـي عليهـم.. علينا

وأفيـــاءِ مجـــدٍ وغالي التـادْ

تريثْ لنبــي ظــالَ الحيــاةِ

بهذي الصحارى وهذي الوهادْ

عى عامراتٍ كفِاء الخـــرابِ

وبعضٍ وعرينَ حرفاً وضادْ

تـريثْ لنبــي بقـــايا بــــادٍ

رُ عـوراتهِا بالفســــادْ تـُسَـــتّـِ

وترتقُ ما انبَتَّ من شـــملهِا

بمضغِ الكامِ، وتمي بدَادْ

تريثْ لنـــأخذَ فينا العـــــزاءَ

ليذكي الهشــيمُ غرورَ الجرادْ

تــريثْ لنثـني عـى قـاتلينـــا

ونوغلَ في التيهِ دونَ رشــادْ

تريثْ فأعـوادنا اليابســــــاتُ

قـريباً تعـــانقُ هــــذا الرمــادْ

وتمي الســفاهةُ في شأنهِا

ونمي بهذا المــواتِ الرُّقاَدْ

تريثْ لنبي الخرابَ الجميــلَ

وما قـــد ألـــمَّ بهــذي البــادْ

تــريـثْ لنبكـي علـــى أمّـــــةٍ

مَـا مِـنْ بـــواكٍ لهـا أو حِــدادْ

تريثْ لنبي، ونبي، ونبي

فكم في البكاءِ لنـــا من مَعَــادْ

البكاء على حائط مائل..!
الج��رادي إبراهي��م  د.  لن��ص  موازي��ة  ق��راءة 
)المرثي��ة ال��تي أُري��د له��ا أن تك��ون الأخ��يرة(

بسام البليبل
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أغَْرَى فرُاتكَِ سِرُّ كنزكِِ فانحْسْر

                 والدمع ودَّعَ غيمَ عينِكِ فانهمرْ

يا قلعةَ الأحزان، غنّى ليلهُا

                  مادتْ لآلئهُا، فراقصََها القمرْ

يا سهلةَ الخدينِ، فاضَ حياؤُها

                  فتورَّدتْ خَجَاً وباغَتهَا النظرْ

يغَفو عى قصَصِ العذوبةِ ترُْبهُا

                لرَِقَِّ تيهاً حنَ يحَْسُدُهُ الحجرْ

يسري علياً كاتماً أسرارهَا

                     ذاك النسيمُ، فيستجيبُ له الشجرْ

روتِ الأوابدُ مجدَها بتواضعٍ

              ولربما نسيَتْ فذكَّرهَا النهَرْ

تهفو شواطئها لقُبلةِ نهرهِا

              وتذوبُ شوقاً للقّاءِ متى انحسْر

الرقة قلعة 
الأحزان

د. جمال قنبر

موت موت موت موت 
نحلم أن نقتل عنوانا

نتمنى الموت
لم هذا يحتل أدواري؟

لم موت يقرأ نصف شفاهي، هل
موتي فيه دور في الأحلام؟

نحلم أن نقتل عنوانا
أمشي والموت على أملي
أمشي والموت على عملي
أمشي والموت على شغفي

لمَ هذا عنواني في كل طريق محكوم؟
حن أسير وحيداً في محو الأثر
الموت على حلمي منذ الأيام 
فمتى نبحث عن حلم محبوبْ

دفتر الموت
إياد الخياط
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العقــول مــن بادنــا  تنامــت هجــرة         

ــذ أواســط القــرن المــاضي. شــبابٌ هاجــر في  من

ــا وأمــركا لم يعــد منهــا  ــم إلى أوروب طلــب العل

ــه  ــا يغري ــة م ــاء دراســته. لم يكــن ثم ــد انته بع

ــد أن  ــث بع ــالم الثال ــتنقع الع ــودة إلى مس بالع

ــه.  ــانيته وكفاءت ــرم إنس ــداً يح ــاك بل ــر هن خ

حــاول بعضهــم العــودة، ولم يحتمــل الإهانــات 

ــث  ــاد إلى حي ــه، فع ــور وصول ــه ف ــي صفعت الت

كان كي لا يقــي عمــره كبــش فــداء رخيصــاً لــن 

ــد. ــه أح ــالي بتضحيات يب

مــع القصــف الــذي يعصــف بســوريا منــذ 

ســنوات، والــذي تســببّ بنــزوح المايــن إلى 

دول الجــوار، كــم مــن هــؤلاء النازحــن حظــي 

بفرصــة اللجــوء إلى بلــد أوروبي؟! 

تعلــن إحــدى الــدول الغربيــة أنـّـه ليــس في 

لاجئــاً   130 مــن  أكــر  اســتضافة  مقدورهــا 

أو  الفقــراء  مــن  تختارهــم  فهــل  ســورياً، 

مــن  أو  الإمكانــات؟  أو  الــذكاء  محــدودي 

المنكوبــن أو ضحايــا الحــرب خدمــةً للإنســانية؟ 

هــي أذكى بكثــر مــن أن تضيــف أعــداداً باهتــةً 

إلى مواطنيهــا الذيــن تريدهــم جميعــاً مرقــن! 

أو  الــراء  فاحــشي  بالأغنيــاء،  ترحّــب  قــد 

ــال.  ــن في أي مج ــماء أو المتميزي ــرة العل بالعباق

ــت  ــان تولّ ــا في لبن ــاء أن ســفارة ألماني وردتْ أنب

أمــر كثريــن مــن الطــاب النازحــن إلى لبنــان. 

ــة الدراســة  ــن منهــم في مرحل ــارت المتميزي اخت

الثانويــة ليتابعــوا تعليمهــم في ألمانيــا. شــكراً 

لألمانيــا التــي تســتحق الشــكر. لكنــه ســؤالٌ غــر 

ــن  ــاب الذي ــؤلاء الط ــه: ه ــرح نفس ــريءٍ يط ب

ــة؛  ــم المحروق ــن بيوته ــم م ــع أهاليه هشــلوا م

غادروهــا مرعوبــن ومطارديــن ومهدديــن في 

أمنهــم ولقمتهــم ومأواهــم وحياتهــم، وهــم 

لا يزالــون في بدايــة مواعيدهــم مــع الحيــاة، 

ــا،  ــانيتهم في ألماني ــتصُان إنس ــن س ــؤلاء الذي ه

فيهــا،  الدراســة  في  تفوقهــم  وســيكملون 

وســيجدون  الجامعــات  أفضــل  وســيدخلون 

ــم حــن التخــرج  ــم ويمنحه ــدّر مواهبه ــن يق م

فرصــاً ممتــازة للعمــل وفــق اختصاصاتهــم، 

وطنهــم  عــادات  ألفــوا  قــد  وســيكونون 

ــد لا  ــف، وربمــا حــازوا جنســيته، وبالتأكي المضي

يــزال في وجدانهــم نحــوه أعمــق الامتنــان. كــم 

منهــم مــن يفكــر في العــودة إلى ســوريا؟! وكــم 

منهــم يعــود حقــا؟ً! أي جــدال عنيــف ســيظل 

يؤرقــه بينــه وبــن نفســه كل ليــل ســواءٌ أعــاد 

أم لم يعــد؟! لمــاذا لا نفطــن إلى أن الحكومــة 

ــا  ــئلة كله ــذه الأس ــتوقفتها ه ــد اس ــة ق الألماني

ــباب  ــتقبل الش ــاذ مس ــى »إنق ــا ع ــل عزمه قب

الســوري«، وحدســت، مســبقاً، جميــع الأجوبــة 

واســتثمرتها  الريحــة،  الأســئلة  هــذه  عــن 

لاســتئثار بكفاءاتنــا الوطنيــة فيــما أوطاننــا أولى 

ــورة  ــأ في ص ــى الم ــي ع ــر ه ــما تظه ــا، وفي به

والشــهم،  الخــر  وفاعــل  والكريــم  المحســن 

وراعــي الأفــكار والعقــول، ومنقــذ المضطهديــن؟

الغربيــة  الإنســانية  المؤسســات  تفكّــر  هــل 

أو الحزبيــة مثــاً بالضغــط عــى حكوماتهــا 

اســتبداد  لوقــف  فعليّــة  إجــراءات  لاتخــاذ 

الثالــث بمواطنيهــا، حتــى  العــالم  حكومــات 

الغــرب  مصالــح  مــع  ذلــك  تعــارض  لــو 

السياســية والاقتصاديــة؟ بــدلاً مــن أن تمنــح 

والمعارضــن  والأدبــاء  والسياســين  المفكريــن 

ــوءاً  ــابقن لج ــرأي الس ــي ال ــلمين، ومعتق الس

ــم  ــش له ــة للعي ــع منح ــانياً م ــياً أو إنس سياس

ــرغ  ــرب التف ــاك في الغ ــم هن ــم ليمكنه ولأسره

ــا بادهــم؟! وهــؤلاء  ــداع والبحــث في قضاي للإب

ــم  ــع عائاته ــودون م ــون؛ هــل أيضــاً يع الاجئ

إلى هــذا الــرق الــذي لا ينجــز حربــاً قبــل 

ــم في  ــون حياته ــرب؛ أم يكمل ــتخلفها بح أن يس

ــن  ــن الحن ــومٍ ع ــا كل ي ــون فيه المهاجــر ويكتب

إلى الوطــن؟! هــل يرجعــون ويعمــرون بيوتهــم 

مدنهــم  مقاهــي  في  أصواتهــم  يطلقــون  أو 

الســابقة  وبأفكارهــم  الرفيعــة  بأحاديثهــم 

لأزمانهــم؟!

ــد  ــاكل يفتق ــد الث ــذا البل ــيظل ه ــاص! س لا من

النخبــة  بينــما  والنخبــة  والطليعــة  القــدوة 

ــا ولا  ــداً في حنينه ــاك بعي ــة هن ــة غارق والطليع

تــزور بادهــا إلا لتشــييع أمهــاتٍ أو أبــاءٍ قتلهــم 

الشــوق إلى أبنائهــم مثلــما أنهكهــم شــظف 

العيــش. أو قــد تحــلّ هــذه النخبــة ضيفــةَ 

شرف في مهرجانــات الأدب والســينما والمــسرح، 

ومــا إن ينتهــي الاحتفــال حتــى تغــادر مــن 

ــودة. ــر ع ــد إلى غ جدي

إلى  مهاجــرٌ  صديــق  شــاعر  لي  قالهــا  لقــد 

الســويد: ســأظل أكتــب عــن حنينــي إلى عامــودا 

ــو  إلى أن يقــي اللــه. لكــن لــن أفكــر يومــاً ول

ــة،  ــدول العربي ــدى ال ــوريا أو لإح ــارةٍ لس في زي

ــا! ــش فيه ــودة للعي ــن الع ــا ع فض

الغــرب  هــذا  مصائرنــا  تــؤرق  حقــا  فهــل 

مرتــن؟! يطعنننــا  أنــه  أم  الخلــوق، 

نجاة عبد الصمد

نزوح العقول
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       كنــا نــأتي وننــرف دون أن نــرى صاحــب 

العمــل عــى الإطــاق، فهــو يديــر الأمــور 

كلهــا بواســطة مســاعديه. وكنــا نتابــع أخبــاره 

في الصحــف وصــوره مــع الزعــماء والمشــاهر، 

ــاعدين  ــد المس ــكو لأح ــب ونش ــا نذه وعندم

ــد  ــل في ي ــده ب ــس في ي ــر لي ــأن الأم ــل ب يتعل

صاحــب العمــل. كنــا جميعــاً نشــعر بــأن 

هــؤلاء المســاعدين أوغــاد بالفطــرة يتاعبــون 

بنــا وأن الســيد طيــب لا يعــرف مــا يــدور مــن 

ــا. ــه هن ــا نعاني وراء ظهــره، ولا م

قلتُ لزمائي: »لا تسبوه وأنتم لم تروه!«

ولم أتخيــل في يــوم مــن الأيــام أن صاحــب 

بــأن  وأقنعــه  ألتقيــه  أن  ســيوافق  العمــل 

ــا نحــن العــمال ونتناقــش حــول  يجلــس معن

ــه. ــاني من ــا نع كل م

أنصــت الرجــل إلّي بصــر ومحبــة لم أتوقعهــا.. 

ســوف  الأحــوال  أن  وعــداً  وأعطــاني  بــل 

ــداً. ــاً ج ــن قريب تتحس

ـ »متى يا سيدي؟«

ـ »أقرب مما تتصور«

كانــت فرحتــي كبــرة حــن أخــرني أنــه ســيأتي 

للقائنــا بمفــرده ودون حراســة.

ــرى  ــتقبالات« الك ــة »الاس ــن قاع ــا بتزي قمن

والزرقــاء  والخــراء  الحمــراء  بالبالونــات 

وعلقنــا لافتــات ترحيــب كــما يليــق بصاحــب 

ــز  ــن نغم ــره، ونح ــنا ننتظ ــم جلس ــل ث العم

هازئــن مــن المســاعدين الذيــن ارتــدوا أقنعــة 

ــه عــى أطــراف  ــة، ووقفــوا بأوامــر من حيواني

ــة. ــارج القاع ــة خ ــرات الحلزوني المم

فؤوســهم  يركــوا  أن  زمــائي  مــن  طلبــتُ 

ومناجلهــم وحرابهــم والمناشــر الكهربائيــة 

بــاب  عــى  العمــل  أدوات  وكل  اللعينــة.. 

القاعــة.. وأيضــاً ســاعات اليــد والموبايــات 

والآي بــاد وضعناهــا في قســم الأمانــات تأدبــاً 

عــن  وللتسريــة  الكبــر.  للســيد  واحرامــاً 

أنفســنا خــال فــرة الانتظــار راح أحــد الزماء 

ــي.  ــاد الدين ــه في الإنش ــا موهبت ــتعرض لن يس

المجــاورة  الكنيســة  جــرس  دق  أن  وبعــد 

للمصنــع ســبع دقــات، أطــلّ علينــا الســيد في 

ــاً. ــتدير قلي ــه مس ــض ووج ــاب أبي جلب

بدا للوهلة الأولى يشبهنا ونشبهه.

لم يكــن متجهــماً كــما يصــوره لنــا مســاعدوه. 

ــا في  ــكل م ــه ب ــوا مع ــائي: »تحدث ــتُ لزم قل

قلوبكــم.. لا تصابــوا بالذعــر ولا تحجمــوا عــن 

ــكام«. ال

ابتســم لنــا وهــو يحدثنــا عــن عصاميتــه 

وكيــف بنــى نفســه مــن الصفــر.. عــن والــده 

العامــل الــذي أصيــب بالشــلل بســبب غلطــة 

زميــل آخــر.. قصتــه ليســت عاديــة مثــل 

قصصنــا بــل تشــبه تلــك القصــص النبيلــة 

ــن  ــف ع ــه توق ــام.. لكن ــا في الأف ــي نراه الت

سردهــا وارتــدى نظــارة القــراءة وبــدأ يحدثنــا 

عــن التحديــات التــي تواجههــا شركاتــه.. كان 

يدعــم كامــه بأرقــام كثــرة لا نعــرف عنهــا أي 

ــا  ــع نظــارة القــراءة وحدثن شيء، وبعدهــا خل

ــة  ــد وعظم ــق الواح ــة روح الفري ــن أهمي ع

التضحيــات التــي علينــا جميعــاً أن نتحملهــا.

كان متحمســاً.. يتصبــب عرقــاً ويمســح جبينــه 

بالخطــأ  دخلــت  وفجــأة  قطنــي  بمنديــل 

حمامــة بيضــاء وراحــت تطــوف حــول رأســه. 

شــعرتُ أنهــا عامــة إلهيــة عــى شيء مــا، 

ــدي كي  ــمال بي ــائي الع ــر إلى زم ــت أش وظلل

يتوقفــوا عــن التملمــل وينصتــوا باهتــمام إلى 

كام الســيد. لكــن أصواتهــم تحولــت مــن 

همهــمات مكتومــة إلى ضجيــج عــا في القاعــة 

ــى صــوت الســيد. وغطــى ع

ظــل الســيد هادئــاً مبتســماً رغــم اللغــط 

وهــو يفحــص القاعــة كلهــا بعينيــه الحانيتــن، 

ــن كل  ــب م ــكام وطل ــن ال ــف ع وأخــراً توق

ــا أن يقــدم شــكواه ويطــرح ســؤالاً  واحــد من

محــدداً بــدلاً مــن هــذه الجلبــة التــي لا 

يفهــم منهــا شــيئاً.. وهنــا قــذف أحــد الزمــاء 

ــه تحــت مابســه  بمنجــل معقــوف كان يخفي

فحــدث  الســيد..  وجــه  يطعــن  أن  وكاد 

هــرج ومــرج.. تدافــع الحضــور في كل اتجــاه 

الزمــاء  تعــارك  ثــم  الصيحــات..  وعلــت 

ــم  ــن قس ــاء م ــرولات زرق ــدون أف ــن يرت الذي

الإنتــاج، مــع الزمــاء الذيــن يرتــدون أفــرولات 

ــع. ــم التوزي ــن قس ــة م برتقالي

 خطفــتُ الميكرفــون مــن أمــام الســيد ورحــت 

أزعــق عليهــم منفعاً:

حيوانــات  يــا  حيوانــات..  يــا  »اهــدأوا  ـ 

ــل  ــن نحص ــا.. ل ــتضيعون حقوقن ــدأوا.. س اه

شيء عــى 

 طالما بيننا خائن!«

الســيد  لمحــت  كامــي،  أكمــل  أن  وقبــل 

الكبــر يتســلل خلســة مغــادراً. أحنــى رأســه 

تحــت أيــادي حراســه الذيــن أحاطــوه فجــأة.. 

الطــوارئ،  اتجــاه مخــرج  بــه في  وهرولــوا 

ــمال. ــاه الع ــدورات مي ــاور ل المج

زيارة صاحب العمل

شريف صالح
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صــدر عــن المكتــب المــري للمطبوعــات بالقاهــرة كتــاب جديــد بعنــوان: »عاقــة الفقهــاء بالســلطان«، 

بــن النظريــة والتطبيــق، لمؤلفــه د. عبــود عبــد اللــه العســكري.

ويوضــح الكتــاب الــذي جــاء في 222 صفحــة بــأن العاقــة بــن الســلطة والمعرفــة بــكل أشــكالها قديمــة 

بــدأت مــع فجــر التاريــخ عندمــا تشــكل الأفــراد في جماعــات بدائيــة أوليــة بســيطة، فــكان لهــا زعيــم 

يتــولى أمرهــا، ويعاونــه رجــل آخــر يــرر لهــذا الكبــر في قومــه ترفاتــه، ويســبغ عليهــا صفــة القداســة 

حينــاً، والتأليــه حينــاً آخــر.

تلــك كانــت وظيفــة صاحــب المعرفــة في المجتمــع البــدائي، ثــم تطــورت هــذه المعرفــة السياســية عــر 

الزمــن، حتــى صــارت لهــا أصولهــا وتقاليدهــا وعلــم لــه مدارســه ومراتبــه وفنونــه. والحاكــم مهــما كان 

شــكله يحــاول يجمــع بــن القــوة والمعرفــة.

القــوة والمعرفــة لا يمكــن جمعهــا إلا بوجــود رجــال قادريــن عــى تعويــم الســلطان وخلــق المــررات 

التــي تســاعد عــى بقائــه فــوق رؤوس العبــاد، ويظــل إغــراء المــال أحــد أهــم الدوافــع لخلــق هــذه 

التريــرات، إضافــة للجــاه والمكانــة التــي يحصــل عليهــا فقهــاء الســلطان، ولا تتوفــر إلا بوجــود مثــل 

هــذه العوامــل.

علاقة الفقهاء بالسلطان
القاهرة ـ وفاء شهاب الدين


